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المملكـة وسـبل مواجهتهـا ـى  الدوليـة والإقليميـة وتأثيرهـا عل المملكـة وسـبل مواجهتهـاالمتغيـرات  ـى  الدوليـة والإقليميـة وتأثيرهـا عل المتغيـرات 

السعوديـة تملك قدرات تمكنـــها من تفادي
 أي آثـار ضارة محتملـة عـلى المصالـح الوطنية 
مــر العالــم في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة بحقبــة دامــت حوالــي أربعــة عقــود جــرت فيهــا التفاعــات الدوليــة في إطــار 
نمــوذج "القطبيــة الثنائيــة" الــذي أمســكت فيــه بزمــام القيــادة قوتــان عظمتــان همــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوڤيتي 
وفــق قواعــد محــددة بفعــل حالــة التوازن/الصــراع بينهمــا، وهكــذا كانــت الحــرب المباشــرة بينهمــا مســتحيلة بفعــل تــوازن 
الــردع النــووي، وشــاعت الحــروب بالوكالــة بديــاً عنهــا، غيــر أنــه منــذ وصــل ميخائيــل جورباتشــوف إلــى قمــة الســلطة في 
الاتحــاد الســوڤيتي في منتصــف ثمانينــات القــرن الماضــي بــدأت حقبــة مــن التغييــر الجــذري في النظــام العالمــي لــم تتوقــف 
حتــى الآن، فتحــول الانفــراج بــن القطبــن الــذي بــدأت ملامحــه الأولــى تتضــح في بدايــة الســبعينات إلــى وفــاق كامــل بعــد 
أن دشــن جورباتشــوف مبــدأً "عالــم واحــد أو لا عالــم" الــذي أحــدث تغييــراً جذريــاً في طبيعــة العلاقــات الدوليــة، فقــد حولهــا 
مــن علاقــات صراعيــة بــن معســكرين متناقضــن إلــى علاقــات يفُتــرض أن تكــون تعاونيــة لمواجهــة التحديــات والمخاطــر التــي 
تواجــه البشــرية كافــة دون تمييــز بــن رأســماليين وشــيوعيين، غيــر أن سياســته الإصلاحيــة )البيريســترويكا( انتهــت بتفــكك 

الاتحــاد الســوڤيتي وبــزوغ نمــوذج أحُــادي لقيــادة العالــم انفــردت فيــه الولايــات المتحــدة بقيــادة العالــم.

أ د. أحمد يوسف أحمد

وأســرع البعــض بطــرح الفكــرة الســاذجة المتعجلــة عــن "نهايــة التاريــخ" 
بمعنــى أن هــذه التطــورات كتبــت الانتصــار النهائي للرأســمالية عكس 
نبــوءة كارل ماركــس عــن نهايتهــا، غيــر أن الســنوات التاليــة أكــدت أن 
التغيــر ســنة الكــون، وقــد حــدث التغيــر في النمــوذج الأحــادي لقيــادة 
العالــم بفعــل عوامــل ثلاثــة أولهــا التــآكل التدريجــي للقــوة الأمريكيــة 
وبينمــا  والعــراق،  أفغانســتان  مــن  لــكل  العســكري  الغــزو  نتيجــة 
انســحبت القــوات الأمريكيــة مــن العــراق بعــد حوالــي عقــد مــن الغــزو 
فقــدت فيــه بالأرقــام الرســمية الأمريكيــة مــا يزيــد عــن ٣آلاف قتيــل 
و٣٠ألــف جريــح فــإن اســتنزافها اســتمر في أفغانســتان٢٠عاماً انتهــت 
بانســحاب بطعــم الهزيمــة بعــد الاتفــاق في فبرايــر٢٠٢٠م، مــع طالبــان 
ــى هــذا الانســحاب  التــي غــزت أفغانســتان أصــاً للقضــاء عليهــا عل
بشــرط عــدم انطــاق أعمــال تضــر بأمــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
ــاء  ــل في إعــادة إحي ــي فتمث ــة، أمــا العامــل الثان مــن الأراضــي الأفغاني
ــى  ــن إل ــس بوت ــذ وصــل الرئي ــي من ــا الدول ــية وحضوره ــوة الروس الق
قمــة الســلطة في٢٠٠٠ســواء كان هــذا الحضــور في الفضــاء الســوڤيتي 

ــه في التدخــل الروســي العســكري  ــدت ذروت ــا ب الســابق أو خارجــه كم
ليبيــا، وأخيــراً  المباشــر لاحقــاً في  المباشــر في ســوريا٢٠١٥م، وغيــر 
فــإن العامــل الثالــث والأهــم هــو الصعــود الصينــي الــدؤوب نحــو 
قمــة النظــام الدولــي والــذي مــن شــأنه أن يحــدث تغييــراً هيكليــاً 
في هــذه القمــة لابــد أن تكــون لــه آثــاره علينــا خاصــة وأننــا محاطــون 
بقــوى إقليميــة رئيســية لــكل منهــا مشــروعها الــذي نشــعر بتداعياتــه 
ــي، وتهتــم هــذه المقالــة بتأثيــر كل هــذه  ــى النظــام الإقليمــي العرب عل
المتغيــرات علــى المملكــة العربيــة الســعودية والســبل المثلــى لمواجهــة 

هــذا التأثيــر.

أولًا-المتغيرات العالميةأولًا-المتغيرات العالمية
الرؤيــة  كانــت  )٢٠٠٩-٢٠١٦م(  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  ولايــة  منــذ 
الأمريكيــة الرســمية تركــز علــى الصــن باعتبارهــا الخطــر الرئيســي 
الــذي يهــدد انفــراد الولايــات المتحــدة بقيــادة النظــام العالمــي، وبــدا 
ـ"عقيــدة أوبامــا" التــي كان أهــم مــا يعنينــا  هــذا واضحــاً فيمــا سُــمي بـ

دراسة العدد دراسة العدد 
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ــو الصــن بمــا  ــة نح ــات الأمريكي ــة الاهتمام ــل بوصل ــو تحوي ــا ه فيه
يعنيــه مــن تراجــع أهميــة الشــرق الأوســط في السياســة الأمريكيــة 
لدرجــة أنهــا بــدت غيــر مهتمــة بالهواجــس المشــروعة للــدول العربيــة 
عامــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي خاصــة مــن تداعيــات المشــروع 
الإيرانــي علــى أمنهــا، خاصــة وأن النخبــة الإيرانيــة الحاكمــة لــم تخُْــف 
أبــداً خططهــا لمــد نفوذهــا إلــى أوســع نطــاق ممكــن في الفضــاء 
العربــي، ولــم تعتبــر النخــب العربيــة عامــة والخليجيــة خاصــة أن 
لتهدئــة  كافٍ  في٢٠١٥م،  أبُــرم  الــذي  إيــران  مــع  اتفاق٥+١النــووي 
هواجســها الأمنيــة المتولــدة عــن السياســات الإيرانيــة خاصــة وأن 
أوبامــا دعــا العــرب في إطــار رؤيتــه الجديــدة للتعايــش مــع إيــران دون 
أدنــى إشــارة للمخاطــر المترتبــة علــى مشــروعها وتجلياتهــا في عدد من 
البلــدان العربيــة والخليجيــة، واســتمر التركيــز علــى الصــن باعتبارها 
المنافــس الأول للقيــادة الأمريكيــة للنظــام العالمــي في ظــل ولايــة الرئيس 
دونالــد ترامــب )٢٠١٧-٢٠٢٠م(، وأضافــت جائحــة كوڤيد١٩والاتهامــات 
المتبادلــة بــن واشــنطن وبكــن بخصــوص المســؤولية عــن الجائحــة 
مزيــداً مــن التوتــر إلــى العلاقــات الثنائيــة، ومــن ناحيــة أخــرى اســتمر 
تدنــي مســتوى الانخــراط في قضايــا الشــرق الأوســط وإن كان ترامــب 
قــد أبــدى وعيــاً أكثــر بخطــورة المشــروع الإيرانــي وبالــذات في بعــده 
النــووي ومــن ثــم انســحب في الســنة الثانيــة مــن ولايتــه )٢٠١٨م( مــن 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران وشــدد العقوبــات عليهــا دون أن يــؤدي هــذا 

ــات. ــدن في الانتخاب ــاز باي ــى ف ــر ســلوكها حت لتغيي

وتــكاد ولايــة بايــدن أن تكــون تكــراراً لممارســات الرئيــس الأســبق أوبامــا 
في الشــؤون الخارجيــة مــع خــاف في التفاصيــل، فبقــي التنافــس مــع 
الصــن محــوراً للاســتراتيجية الأمريكيــة، انعكــس في تكويــن تحالفــات 
جديــدة كمــا في اتفــاق "أوكــوس" في ســبتمبر٢٠٢١م،  الــذي أضــاف 
أوروبــا  بــن  الغربــي  التحالــف  العلاقــات داخــل  شــرخاً جديــداً في 
والولايــات المتحــدة وداخــل أوروبــا بــن الاتحــاد الأوربــي خاصــة بــن 
فرنســا وبريطانيــا، ومــن ناحيــة ثانيــة كان بايــدن قــد تعهــد في حملتــه 
الانتخابيــة بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران فبــدأت مفاوضــات 
ــى نحــو  جديــدة شــديدة الصعوبــة شــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة عل
غيــر مباشــر، وعلــى الرغــم مــن عــدم نجــاح هــذه المفاوضــات في إبــرام 
اتفــاق جديــد حتــى كتابــة هــذه الســطور )مــارس٢٠٢٢م( فــإن ثمــة 
مؤشــرات تفيــد بأنهــا دخلــت مرحلتهــا النهائيــة لدرجــة أنــه كان هنــاك 
حــرص ظاهــر مــن أطــراف المفاوضــات علــى الإشــارة إلــى أنهــا لا 
ــي اتخــذت مــن أوكرانيــا مســرحاً  يجــب أن تتأثــر بالأزمــة الحاليــة الت
ــى  ــا إل ــم بأســره،. وهــو مــا يدفعن لهــا رغــم أن تداعياتهــا تطــول العال

ــي. إمعــان النظــر في تطوراتهــا ودلالتهــا بالنســبة للنظــام العالم

الــذي  الزلــزال الســوڤيتي  إلــى تداعيــات  وتعــود الأزمــة الأوكرانيــة 
ــد الاتحــاد  ــراط عق ــد انف ــف عن ــم تتوق ــي ل ــة١٩٩١م، الت ــع في نهاي وق
الســوڤيتي إلى١٥دولــة وإنمــا تكــرر نمــوذج ســلوك المنتصريــن تجــاه 
ــأت  ــم ي المهزومــن في الحــروب، وإن كان تفــكك الاتحــاد الســوڤيتي ل

ــك  ــي تمل ــعودية فه ــة للس ــة متاح ــة الوطني ــة المصلح      أدوات حماي

قــدرات ومكانــة عربيــة وإســامية ودوليــة تتيح لهــا توفير هــذه الحماية
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بعــد حــرب ســاخنة كالحربــن العالميتــن الأولــى، وإنمــا بعد حــرب باردة 
ــره الشــيوعي، وكمــا  ــى نظي انتهــت بانتصــار المعســكر الرأســمالي عل
أذُِلــت ألمانيــا في الحــرب العالميــة الأولــى علــى ســبيل المثــال وأدى ذلــك 
لظهــور تيــار قومــي متطــرف فيهــا لاحقــاً عوملــت روســيا بالطريقــة 
نفســها بعــد تفــكك الاتحــاد الســوڤيتي خاصــة وقــد تدهــورت قوتهــا 
في ظــل رئاســة يلتســن، وفي ظــل الأفــكار المتســرعة الســاذجة عــن 
تطويــق  اســتراتيجية  إلــى الحيــاة  أمريــكا  أعــادت  التاريــخ"  "نهايــة 
الاتحــاد الســوڤيتي التــي اتبعتهــا في أعقــاب الحــرب الثانيــة لــدرء 
ــارق أن الاتحــاد الســوڤيتي خــرج مــن هــذه  ــع ف الخطــر الشــيوعي م
ــى رأس معســكر اشــتراكي قوامــه عــدة دول  ــوة صاعــدة عل الحــرب ق
كان "حلــف وارســو" هــو التعبيــر التنظيمــي عنــه فيمــا خرجــت روســيا 
بعــد زلــزال انهيــار الاتحــاد الســوڤيتي قــوة مرتبكــة آخــذة في التدهــور 
ــة  ــكا أن تضــم كاف ــى أمري ــذا ســهل عل في ظــل رئاســة يلتســن، وهك
الأعضــاء الســابقين في "حلــف وارســو"، بــل ضمــت جمهوريــات البلطيق 
ــات ســوڤيتية  ــت جمهوري ــي كان ــاث )لاتڤيا-ليتوانيا-اســتونيا( الت الث
أصــاً، ومنــذ وصــول الرئيــس بوتــن إلــى الســلطة في٢٠٠٠م، أخــذ 
علــى عاتقــه تصحيــح الأوضــاع فأعــاد أولاً الاعتبــار للقــوة العســكرية 
الروســية، وتحديثهــا ، بحيــث تســتعيد نديتهــا للقــوة الأمريكيــة، وبــدأ 
عمليــة وقــف لتدهــور الاقتصــاد الروســي وتقويتــه، وأعــاد حضــور 
الســوڤيتي  الفضــاء  ســواء  الخارجــي  الفضــاء  في  الروســية  القــوة 
الســابق كمــا حــدث بتوثيــق العلاقــات مــع عــدد مــن الجمهوريــات 
الســوڤيتية الســابقة أو التدخــل في شــؤون بعضهــا الآخــر لنصــرة 
ــا٢٠٠٨م، في  ــا حــدث في جورجي ــه كم ــة ل ــة الموالي الحــركات الانفصالي
ــرة  ــا بضــم شــبه جزي ــا وأوســيتيا الجنوبيــة وفي أوكراني ــي أبخازي حالت
القــرم وتأييــد الحــركات الانفصاليــة في دونبــاس٢٠١٤م، أو في الســاحة 
العالميــة كمــا ظهــر بوضــوح في التدخــل الروســي العســكري المباشــر في 
ــذافي،  ــقاط نظــام الق ــد إس ــا بع ــر المباشــر في ليبي ســوريا٢٠١٥م، وغي
ومــن ناحيــة أخــرى حــاول بوتــن منــذ وصولــه للحكــم تنظيــم علاقــة 
روســيا وحلــف الأطلنطــي بمــا يحقــق الأمــن للجميــع ويهــدئ الهواجــس 
الأمنيــة الروســية دون جــدوى إلــى أن تصاعــد الحديــث عــن ضــم 
أوكرانيــا للحلــف فتصــرف باعتبــار ذلــك خطــاً أحمــر نظــراً لمتاخمــة 
أوكرانيــا لحــدوده ناهيــك بأنهــا تاريخيــاً كانــت جــزءاً مــن الإمبراطوريــة 
الروســية القيصريــة، ولــم تظهــر كدولــة مســتقلة إلا في إطــار الاتحــاد 
الســوڤيتي١٩٢٢م، غيــر أن أحــداً لــم يســتجب لمخاوفــه فألقــى خطابــه 
الشــهير في٢١فبرايــر الماضــي الــذي قــدم فيــه شــرحاً مطــولاً لأســباب 
الأزمــة وأنهــاه بإعــان اعترافــه بجمهوريتــي دونيتســك ولوجانســك 
الانفصاليتــن في شــرق أوكرانيــا، ووقــع مــع رئيســيهما معاهــدة دفــاع 
مشــترك فــور إنهــاء خطابــه، وفي٢٤فبرايــر بــدأ عمليتــه العســكرية في 

ــا. أوكراني

أمريــكا  هيبــة  كســر  الروســي  الســلوك  هــذا  أن  مراقبــون  ويعتبــر 
التــي لــم تكــن أفاقــت مــن هزيمــة أفغانســتان بقــدر مــا كان هــذا 
الســلوك يعنــي أن روســيا تســتطيع تغييــر الواقــع الــذي لا ترضــى 
عنــه دون قــدرة التحالــف الغربــي علــى الــرد تجنبــاً لحــرب عالميــة 
محتملــة، والمرُجــح أن تحقــق روســيا أهدافهــا المتمثلــة في تحييــد 
ــة  ــت هــذه الأهــداف ســتتحقق بتكلف ــزع ســاحها، وإن كان ــا ون أوكراني
بــن  ســتتراوح  أنهــا  الظــن  وأغلــب  بدقــة،  تقديرهــا  الآن  لا يمكــن 
تكلفــة متوســطة وباهظــة، وإن كان ذلــك لــن يحيــد دورهــا الدولــي 
خاصــة بالنظــر إلــى تحالفهــا السياســي مــع الصــن، وقــد ركــزت 
ــوازن" كمــا  ــى موقــف الصــن "المت دوائــر سياســية وإعلاميــة كثيــرة عل
ــن  ــا ع ــية وامتناعه ــة العســكرية الروس ــا للعملي ــدم تأييده ــدا في ع ب
التصويــت علــى مشــروعي القراريــن المضاديــن لروســيا في مجلــس 
الأمــن والجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، ومــع ذلــك فقــد أعربــت 
الصــن عــن تفهمهــا للهواجــس الأمنيــة الروســية وأكــدت صلابــة 
علاقتهــا بروســيا، والحقيقــة أن البيــان الصيني-الروســي المشــترك 
الــذي صــدر في مطلــع فبرايــر الماضــي عــن قمــة الرئيســن الصينــي 
والروســي يشــير إلــى رؤيــة مشــتركة وشــاملة لنظــام عالمــي جديــد 
يعــارض الأحاديــة القطبيــة وتقســيم الولايــات المتحــدة للعالــم إلــى 
ــى أســاس الإيمــان بالقيــم الديمقراطيــة كمــا تفهمهــا  فســطاطين عل
ــى الأقــل  واشــنطن، ويؤســس هــذا البيــان لتحالــف روســي-صيني عل
علــى الصعيــد السياســي لــن تتخلــى الصــن عنــه حتــى تصــل لقمــة 
ــى  ــي، وبعــد ذلــك يكــون لــكل حــادث حديــث، ويبــدو عل النظــام الدول
ــة  ــة قطبي ــى ثنائي ــدداً إل ــود مج ــي يع ــذا الأســاس أن النظــام العالم ه
طرفهــا الأول الولايــات المتحــدة علــى رأس تحالــف غربــي يمكــن أن 
ــى روســيا  يشــهد تملمــاً أوروبيــاً إذا أصابــت العقوبــات المفروضــة عل
المصالــح الأوروبيــة بأضــرار ملحوظــة وقطــب روســي-صيني ســوف 
يتوقــف ميــزان القــوى داخلــه علــى التكلفــة التــي ســتلحق بروســيا مــن 

جــراء الحــرب الأوكرانيــة.

ثانياً-المتغيرات الإقليميةثانياً-المتغيرات الإقليمية
ــي تناولتهــا النقطــة الســابقة تشــهد  في مقابــل المتغيــرات العالميــة الت
ــى الــدول  الســاحة الإقليميــة متغيــرات لا تقــل أهميــة في تأثيرهــا عل
ــل في  ــة، وســوف ينصــرف التحلي ــرات العالمي ــة عــن هــذه المتغي العربي
هــذا الجــزء إلــى تلــك المتغيــرات النابعــة مــن ثــاث قــوى إقليميــة 
مهمــة هــي إيــران وتركيــا وإســرائيل، ورغــم اختــاف نوعيــة تهديــدات 
القــوى الثلاثــة فإنهــا تشــترك في هــدف ممارســة أكبــر قــدر مــن 

ــة. ــدان العربي ــى البل ــة عل ــن الهيمن ــوذ وإن أمك النف

وبالنســبة لإيــران فقــد حــدث تغييــر جــذري في طبيعــة التهديــد الــذي 
بالنظــام  التــي أطاحــت  ثــورة١٩٧٩م.  بنجــاح  العربــي  تمثلــه للأمــن 
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شــيعية  دينيــة  مرجعيــة  ذا  نظامــاً  محلــه  وأقامــت  الشاهنشــاهي 
رفــع بموجبهــا شــعار "نصــرة المســتضعفين" أي تصديــر الثــورة، ورتــب 
علــى ذلــك القيــام بأعمــال تخريبيــة الغــرض منهــا زعزعــة الاســتقرار 
ــى توتــرات متكــررة  ــدان الخليــج الأمــر الــذي أفضــى إل وبالــذات في بل
في العلاقــات الإيرانيــة مــع هــذه البلــدان، وقــد وصلــت هــذه التوتــرات 
إلــى حــد الحــرب بتفجــر الحــرب العراقية-الإيرانيــة )١٩٨٠-١٩٨٨م(، 
ــر عــدد مــن  ــي وتمــد جســوراً لنفوذهــا في أكب ــران تبن ــا أخــذت إي كم
البلــدان العربيــة، ونجحــت في ذلــك في عــدد مــن الحــالات كمــا في 
ســوريا مــن خــال العلاقــة الوثيقــة مــع نظــام الحكــم فيهــا، وقــد 
تعــززت هــذه العلاقــة علــى نحــو أقــوى بكثيــر مــع دخــول ســوريا ضمــن 
ظاهــرة الاحتجاجــات الشــعبية التــي عرفتهــا المنطقــة وتعــرض النظــام 
الســوري لمعارضــة مســلحة اضطرتــه للاســتعانة بالنظــام الإيرانــي 
قبــل أن تتفاقــم أوضاعــه ويضُطــر لطلــب التدخــل الروســي العســكري 
للنظــام  العســكري  الإيرانــي  للدعــم  وبالإضافــة  في٢٠١٥م،  المباشــر 
ــان )حــزب  ــا في لبن ــة أو بإدخــال ذراعه الســوري ســواء بعناصــر إيراني
الله( في القتــال وتجنيــد ميليشــيات شــيعية مــن أفغانســتان وباكســتان 
وكذلــك الدعــم الاقتصــادي اســتغل النظــام الإيرانــي هــذه الفرصــة 

ــي في ســوريا. لإرســاء أســس دائمــة للوجــود الإيران

ــات  ــر العلاق ــد تم عب ــى ســوريا ق ــي إل ــوذ الإيران ــداد النف وإذا كان امت
الرســمية بــن نظامــي الحكــم فقــد تم في لبنــان مــن خــال "حزب الله" 
ــرر تكوينــه لميليشــيات مســلحة،  الــذي نشــأ كحــزب للمقاومــة ممــا ب
لكنــه أصبــح حزبــاً سياســياً يتفــرد عــن غيــره مــن الأحــزاب بامتلاكــه 
قــوة عســكرية ضاربــة حتــى بالنســبة للجيــش اللبنانــي، ومــن ثــم 
أصبــح لــه عمــاً "حــق الاعتــراض" علــى أي خطــوة سياســية لا تتســق 
ــي بعــد الغــزو الأمريكــي  ومصالحــه، وفي العــراق توســع النفــوذ الإيران
الــذي فــكك مؤسســات الدولــة العراقيــة وأعــاد ترتيــب بنيــة الســلطة 
لصالــح الشــيعة وهيــأ الظــروف المواتيــة لإيــران كــي تمــارس نفــوذاً على 
العمليــة السياســية في العــراق وأصبــح أن لإيــران دوراً لا يمكــن تجاهلــه 
في اختيــار رئيــس الــوزراء العراقــي خاصــة وأن ثمــة تنظيمات عســكرية 
ــا  ــات لا ترضــى عنه ــا أن تفُســد أي ترتيب ــا يمكنه ــة له شــيعية موالي
ــي مــن خــال جماعــة  إيــران ، أمــا في اليمــن فقــد نمــا النفــوذ الإيران
الحوثيــن لإيــران، وقــد تحــدت هــذه الجماعــة نظــام الرئيــس اليمنــي 
ــى عبــد الله صالــح ودخلــت معــه في مواجهــات عســكرية  الســابق عل
في العقــد الأول مــن القــرن الحالــي حتــى وقعــت الانتفاضــة الشــعبية 
في فبرايــر٢٠١١م، وأفضــت إلــى الاتفــاق علــى تســوية بموجــب "المبــادرة 

الخليجيــة" التــي أدت إلــى تســليم صالــح الســلطة لنائبــه الرئيــس 
ــون  ــه الحوثي ــل في ــي مُث ــي لليمــن، وعُقــد مؤتمــر للحــوار الوطن الحال
برضاهــم بحوالي٦٪مــن أعضــاء المؤتمــر الــذي خــرج بقــرارات شــملت 
كل مشــكلات الســاحة السياســية اليمنيــة، وتم تأليــف لجنــة لوضــع 
ــى الدســتور الــذي  دســتور جديــد لليمــن، وقبــل أن يتــم الاســتفتاء عل
انتهــت اللجنــة مــن وضعــه قــام الحوثيــون بانقلابهــم في ســبتمبر 
ــى  ــح إل ــد الله صال ــى عب ــع عدوهــم الســابق عل ــف م 2014م، بالتحال
أن اغتالــوه في٢٠١٧م، وســيطر الحوثيــون علــى صنعــاء ومعظــم شــمال 
اليمــن وحاولــوا الســيطرة علــى مــا تبقــى لــولا "عاصفــة الحــزم" التــي 
بــدأت في مــارس 2015 م، ونجحــت في وقــف تمــدد الحوثيــن وإن 
حافظــوا علــى مناطــق واســعة شــمال اليمــن اســتخدموها منصــة 
للقيــام بأعمــال عدائيــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية تهــدد أمنهــا.
   ويضُــاف لــكل مــا ســبق المشــروع النــووي الإيرانــي الــذي ســبب قلقــاً 
إقليميــاً في منطقــة الخليــج وعالميــاً بالنظــر إلــى التــزام أمريــكا بأمــن 
إســرائيل، ومــن وجهــة النظــر العربيــة فــإن امتــاك إيــران لخيــار نــووي 
يؤســس لهــا وضعــاً مهيمنــاً في المنطقــة، ناهيــك بالمخاطــر التقليديــة 
المتعلقــة بالمفاعــات النوويــة ، وقــد اهتمــت القــوى الكبــرى بتقييــد 
التوصــل لاتفــاق  الإيرانــي ونجمــت جهودهــا عــن  النــووي  المشــروع 
٥+١في 2015 م، لهــذا الغــرض، غيــر أن دول الخليــج لــم تكــن راضيــة 
عنــه ســواء لطابعــه المؤقــت أو لأنــه لــم يتضمــن ضمانــات كافيــة 
ــي وأذرعــه  ــى المشــروع السياســي الإيران ــوداً عل ــم يفــرض قي لأمنهــا ول
ــي ســنوات  العســكرية، وعمومــاً انســحبت أمريــكا مــن الاتفــاق في ثان
الرئيــس  إحيائــه في عهــد  بــدأت مســاعٍ لإعــادة  وإن  ترامــب  ولايــة 
ــس  ــاً للرئي ــذي عُقــد الاتفــاق الأول عندمــا كان نائب ــدن ال ــي باي الحال
أوبامــا، ورغــم تعقــد مفاوضــات إحيــاء الاتفــاق فــإن ثمــة مؤشــرات 
ــي بســبب الأزمــة  ــى الرغــم مــن التوتــر الحال تنُْبــئ بقــرب توقيعــه عل

الأوكرانيــة.

الأكــراد  لمســألتي  المشــروعة  الأمنيــة  هواجســها  فلهــا  تركيــا  أمــا 
وأمــن الطاقــة، غيــر أن الآليــات التــي اتبعتهــا في الوفــاء بمــا تــراه 
ــم تقتصــر  ــرة ل ــا مشــكلات كثي ــا ســببت له ــق أمنه ــات لتحقي متطلب
ــان وقبــرص  ــة كاليون ــدول أوروبي ــدت ل ــة وإنمــا امت ــدول العربي ــى ال عل
ومــن ثــم الاتحــاد الأوروبــي، وبالنســبة للمســألة الكرديــة مــن المعــروف 
أن تركيــا تضــم أكبــر جماعــة كرديــة في المنطقــة حيــث يبلــغ عــدد 
ســكان تركيــا مــن الأكــراد مــا يزيــد عن١٨مليــون نســمة يشــكلون 
ــم،  ــي ربــع ســكانها ومــا يزيــد عــن نصــف عــدد الأكــراد في العال حوال

ــلف الأطــراف  ــة مــع مختـ ــات متوازن ـ ــى شــبكة علاقـ      الحفــاظ علـ

ــدولي ــة الاســتقطاب ال ــي معادلـ ــرض شــروطًا فـ ــي لا تف ــدول التـ وال
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وتنظــر تركيــا بحساســية لأي تغيــر في وضــع الأكــراد بالــدول المجــاورة 
ــا  ــة داخــل تركي ــراق وســوريا خاصــة في ظــل معارضــة كردي ــا الع ومنه
تبنــى فصيــل منهــا أســلوب الكفــاح المســلح وهــو حــزب العمــال، ولذلك 
تقــوم تركيــا بعمليــات مســلحة ضــد الحــزب داخــل الإقليــم العراقــي، 
ــة  ــم بالتنســيق مــع الســلطات العراقي ــات تت ــت هــذه العملي وقــد. كان
إبــان عهــد الرئيــس صــدام حســن لكــن هــذا الوضــع لــم يســتمر ممــا 
ســبب في أحيــان كثيــرة خلافــات بــن القيادتــن التركيــة والعراقيــة 
ــى مــا تقــوم بــه تركيــا مــن عمليــات  بســبب عــدم موافقــة الأخيــرة عل
عســكرية في الأراضــي العراقيــة، كذلــك أبــدت تركيــا حساســية فائقــة 
لمطالبــة أكــراد ســوريا بالحكــم الذاتــي وتحتــل حاليــاً جــزءاً مــن الأرض 
الســورية، أمــا أمــن الطاقــة فمــن المعــروف أن حظــوظ تركيــا مــن 
اكتشــافات الطاقــة هامشــية للغايــة، وقــد أفضــت الممارســات التركيــة 
للتنقيــب عــن المــوارد الطبيعيــة في ميــاه شــرق المتوســط إلــى مشــكلات 
مــع قبــرص واليونــان إلا أن انعــكاس هــذه الممارســات امتــدت إلــى 
المنطقــة العربيــة بتوقيــع تركيــا مذكرتــن مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي 
في ليبيــا في عــام 2019م، إحداهمــا لترســيم الحــدود البحريــة والثانيــة 
ــي غيــر مباشــر  ــي ترتــب عليــه تدخــل عســكري ترك ذات محتــوى أمن
لعــب دوراً مهمــاً في تطــور الصــراع في ليبيــا لصالــح جماعــات مــا 
يُسَــمى بالإســام السياســي الأمــر الــذي ســبب مشــكلات مــع الــدول 
العربيــة المتضــررة مــن الأنشــطة المزعزعــة للاســتقرار لهــذه الجماعــات 
ــر الأمــن المصــري  ــة، حيــث تأث ــة الليبي وأهمهــا مصــر بالنســبة للحال
ســلباً بهــذه الأنشــطة غيــر مــرة واضطــر القــوات الجويــة المصريــة 

ــي. ــم الليب ــات داخــل الإقلي ــام بعملي للقي

ــى بعــد مهــم مــن أبعــاد المشــروع التركــي في  ويفضــي بنــا مــا ســبق إل
ــى  المنطقــة وهــو المتعلــق برعايتهــا لجماعــات الإســام السياســي وعل
رأســها جماعــة "الإخــوان المســلمين"، وازداد حضــور هــذه الجماعــات في 
أعقــاب الانتفاضــات الشــعبية  العربيــة التــي تفجــرت في مطلــع العقــد 
ــي مــن هــذا القــرن، ووجــدت تركيــا في دعمهــا لهــذه الجماعــات  الثان
الــذي  المنطقــة  في  السياســي  مشــروعها  لدعــم  إضافيــاً  مصــدراً 
ــور في ظــل حكــم حــزب "العدالــة والتنميــة" بزعامــة اردوغــان منــذ  تبل
عــام٢٠٠٢م، وترتــب علــى هــذا توتــر في العلاقــات التركيــة مــع دول 
ــي  عربيــة عانــت مــن جماعــة "الإخــوان المســلمين" وبالــذات مصــر الت
انفــردوا فيهــا بالحكــم ســنة كشــفت للشــعب المصــري حقيقــة أفكارهــم 
غيــر  شــعبية  بانتفاضــة  بحكمهــم  الإطاحــة  فتمــت  وممارســاتهم 
مســبوقة ، ولجــأ جانــب كبيــر مــن قياداتهــم إلــى تركيــا التــي قدمــت 

لهــم الدعــم والمســاندة وبالــذات في المجالــن الإعلامــي والدبلوماســي 
ــه  ــة زاد من ــر شــديد في العلاقــات التركية-المصري ممــا تســبب في توت
أن الدولتــن وقفتــا علــى طــرفي نقيــض في الصــراع الدائــر علــى الأرض 
الليبيــة، وغنــي عــن الذكــر أن النمــوذج الصراعــي للتفاعــات التركيــة-
ــا،  العربيــة ظهــر بوضــوح في العلاقــة مــع ســوريا والعــراق وشــرق ليبي
ــع دول  ــا عــداءات م ــي أورثته ــا نتيجــة لسياســاتها الســابقة الت وتركي
عربيــة وأوروبيــة والخــاف مــع أمريــكا بســبب تزودهــا بأنظمــة دفــاع 
جــوي روســية قــد وصلــت إلــى الضغــوط عليهــا مــا أفضــى إلــى ملامح 
تغييــر في السياســة التركيــة تجــاه محيطهــا الإقليمــي باتجــاه التهدئــة 
والتصالــح، وترتــب علــى ذلــك بدايــة تطــورات جديــدة في العلاقــات 

التركية-العربيــة مازالــت ملامحهــا قيــد الاكتمــال.

ــة أقــدم مشــروع في المنطقــة والــذي وصــل  ــي صاحب أمــا إســرائيل فه
ــة  ــة بالإضاف ــي الفلســطينية كاف ــى ضــم الأراض ــه إل ــى مراحل في أعل
ــى شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة ومرتفعــات الجــولان الســورية بعــد  إل
ــة الفلســطينية  ــة القضي ــى تصفي ــز عل ــي الآن ترك عــدوان١٩٦٧م، وه
ــذات القــدس الشــرقية  ــة وبال ــة الغربي ــف الاســتيطان في الضف بتكثي
في ظــل حكومــة يمينيــة متطرفــة مســتغلة انشــغال عديــد مــن الــدول 
العربيــة بأوضاعهــا الداخليــة، كمــا بذلــت بدعــم أمريكــي جهــوداً 
فائقــة لمــد جســور التعــاون مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول العربيــة، 
عليــه خلافــات  ترتبــت  جزئيــاً  الصــدد نجاحــاً  هــذا  وحققــت في 
الجزائرية-المغربيــة،  الحالــة  في  ظهــر  كمــا  جديــدة  عربية-عربيــة 
ــى الجمــود الراهــن لعمليــة التســوية السياســية للقضيــة  وبالنظــر إل
الفلســطينية وهــو وضــع لا يوجــد مــا يشــير إلــى أنــه في طريقــه 
للــزوال فــإن احتمــالات تفجــر انتفاضــات شــعبية فلســطينية واســعة 

ــة. ــى قائم تبق

ثالثاً-الفرص والقيود وسبل المواجهةثالثاً-الفرص والقيود وسبل المواجهة
يمكــن القــول مــن التحليــل الســابق للتطــورات علــى الصعيــد العالمــي 
الحــرب  المتمثلــة في  الأخيــرة  التطــورات وصــولاً لحلقتهــا  هــذه  أن 
الأوكرانيــة قــد أكــدت نهايــة نمــوذج الأحاديــة القطبيــة الــذي ميــز 
قمــة النظــام الدولــي في أعقــاب تفــكك الاتحــاد الســوڤيتي في١٩٩١م، 
ويلُاحــظ اســتخدام كلمــة "أكــدت" وليــس "أنشــأت"، ذلــك أن مؤشــرات 
تــآكل نمــوذج الأحاديــة القطبيــة بــدأت مــن خبــرة الغــزو الأمريكــي 
للعــراق في2003 م، الــذي مثــل في حينــه ذروة الأحاديــة القطبيــة كونــه 
قــد تم رغــم المعارضــة الدوليــة شــبه الشــاملة فضــاً أنــه تم بالمخالفــة 

     استناد السعودية إلى قاعدة عربية وإسلامية ودولية يعزز التوجه 

الاســتقلالي وعــدم الخضــوع لأي ضغوط تُبعد بوصلتهــا عن مصالحها
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لقــرارات مجلــس الأمــن الــذي لــم يعــط أمريــكا الحــق في المبــادرة بعمــل 
عســكري ضــد العــراق بنــاء علــى تقديراتهــا الذاتيــة لمــدى التزامــه 
بقــرارات المجلــس ذات الصلــة، وفيمــا بعــد كشــفت المحصلــة النهائيــة 
للغــزو عــن حــدود القــوة الأمريكيــة، ولاحقــاً وبعــد حوالــي عقديــن مــن 
ــا  ــي فيه ــي لأفغانســتان أكــدت هزيمــة المشــروع الأمريك الغــزو الأمريك
مــا ســبق لخبــرة الغــزو الأمريكــي للعــراق أن قدمــت ملامــح أوليــة لــه، 
ورأينــا بعــد ذلــك كيــف أن إعــادة الاعتبــار للقــوة الروســية وحضورهــا 
الدولــي قــد ســارت في نفــس اتجــاه زعزعــة نمــوذج الأحاديــة القطبيــة 
ناهيــك بالصعــود الــدؤوب للصــن نحــو قمــة النظــام العالمــي والــذي لا 
يوجــد مــا يحــول دون إتمامــه ســوى حــدوث متغيــرات داخليــة تعرقــل 
وصــول الصــن لهــذه القمــة -كمــا في الثــورة الثقافيــة في ســتينات 
القــرن الماضــي مثــاً- لا توجــد أي مؤشــرات علــى إمــكان حدوثهــا 
حتــى الآن، ويعنــي هــذا أن الســيناريو المرجــح لنمــوذج القيــادة في 
ــي يمكــن أن يمثــل عــودة لنمــوذج الثنائيــة القطبيــة مــع  النظــام الدول
خــاف في التفاصيــل، حيــث تمثــل أمريــكا رأس التحالــف الغربــي 
القطــب الأول في هــذا النمــوذج مــع احتمــال حــدوث شــروخ مــا في هــذا 
التحالــف بدرجــة أو بأخــرى تقلــل مــن تماســكه إذا لــم يســتمر الموقــف 
المشــترك القــوي تجــاه العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا، ولــن 
ــذ  ــودة من ــي فســوابقه موج ــف الغرب ــى التحال ــداً عل ــون هــذا جدي يك
الخبــرة الديجوليــة في ســتينات القــرن الماضــي التــي كانــت مؤشــراً 
في  والأوروبــي  الأمريكــي  النهجــن  بــن  ظهــوره  تكــرر  تبايــن  علــى 
السياســة الدوليــة، وعــززت سياســات ترامــب مــن هــذا التبايــن إلــى أن 
أعــاده بايــدن إلــى مســتواه الطبيعــي، غيــر أن الحــرب الأوكرانيــة أدت 
ــال حــدوث  ــع احتم ــي م ــف الغرب ــرى التحال ــق ع ــن توثي ــد م ــى مزي إل
ــى  ــات عل ــدت العقوب ــتقبل إذا ارت ــاً في المس ــو جزئي ــي ول ــل أوروب تملم
روســيا بالضــرر علــى دول أوروبيــة، كذلــك قــد يكــون للصعــود المتوقــع 
للقــوة العســكرية الألمانيــة كنتيجــة للحــرب الأوكرانيــة دوره في هــذا 
ــي  ــف صيني-روس ــه تحال ــي فســوف يمثل ــا القطــب الثان الصــدد، أم
تفرضــه ضــرورات التنافــس مــع القطــب الغربــي حتــى وإن كان هنــاك 
خــاف بــن النهجــن الروســي والصينــي في السياســة الدولية، خاصة 
وأن المشــتركات بينهمــا تفــوق الخــاف، علمــاً بــأن ميــزان القــوى داخــل 
هــذا التحالــف ســوف يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى نتائــج الحــرب 
الأوكرانيــة بحيــث تكــون روســيا نــداً للصــن في هــذا التحالــف إذا 

خرجــت منتصــرة مــن هــذه الحــرب بتكلفــة معقولــة، أمــا إذا كانــت 
التكلفــة باهظــة فســوف تكــون اليــد العليــا للصــن في هــذا التحالــف. 

وســوف يســمح هــذا التحــول في نمــوذج قيــادة النظــام العالمــي بمزيــد 
مــن حريــة الحركــة للقــوى المتوســطة والصغيــرة في هــذا النظــام، فمــن 
البديهــي أن نمــوذج الأحاديــة القطبيــة ينطــوي علــى الحــد الأدنــى 
ــي  ــزو الأمريك ــرة الغ ــر خب ــا تظُه ــوى كم ــذه الق ــة له ــة الحرك ــن حري م
منــذ  القطبيــة  الثنائيــة  نمــوذج  قــدم  بينمــا  والعــراق  لأفغانســتان 
ــى بدايــات الانفــراج بــن القطبــن في  خمســينات القــرن الماضــي وحت
ســبعيناته فرصــاً للقــوى المتوســطة والصغيــرة لتفــادي ضغــوط أحــد 
القطبــن بالاســتعانة بالآخــر كمــا فعلــت مصــر وعديــد مــن الــدول في 
كســر احتــكار القــوى الغربيــة لتزويــد تلــك القــوى بالأســلحة ودعــم 
مشــروعات التنميــة فيهــا بالاســتعانة بالاتحــاد الســوڤيتي عندمــا 
ــات الســاح ومســاعدات  ــة فــرض شــروط لمبيع ــت القــوى الغربي حاول
التنميــة، ويبــدو هــذا الأمــر بالــغ الأهميــة في ســياق العمليــة التاريخيــة 
الجاريــة الآن للتنافــس علــى قمــة النظــام العالمــي، فمنــذ مــا قبــل 
الأزمــة العالميــة الحاليــة حــول أوكرانيــا كانــت المؤشــرات قــد بــدأت 
تظهــر علــى أن احتــدام المنافســة بــن أمريــكا والصــن قــد مهــد لعــودة 
الحيــاة لشــعار "مــن ليــس معنــا فهــو علينــا"، وظهــر ذلــك علــى ســبيل 
المثــال في تتبــع واشــنطن لخطــوات التعــاون بــن بعــض الــدول والصــن 
بالتعــاون  مثــاً  تتعلــق  عندمــا  الخطــوات  هــذه  علــى  واعتراضهــا 
التكنولوجــي أو العســكري وممارســتها لضغــوط علــى هــذه الــدول كــي 
تعــدل عــن هــذه الخطــوات، ويتكــرر الأمــر الآن في ســياق المواجهــة 
الأمريكيــة الغربيــة مــع روســيا، حيــث تحركــت أمريــكا دبلوماســياً ضــد 
روســيا وفرضــت عليهــا عقوبــات شــاملة مــع عــدم إبــداء أي تســامح 
تجــاه الــدول التــي لا تشــاركها هــذا الموقــف وصــولاً إلــى الصــن، فمــا 
العمــل بالنســبة لدولــة كالســعودية لهــا دورهــا ومســؤولياتها علــى 
ــي  ــاخ الدول ــة في هــذا المن ــة والإســامية والدولي ــدة العربي كافــة الأصع
الــذي يتميــز بالاســتقطاب عمومــاً وفي الظــروف الراهنــة خصوصــا؟ً 

ــة: ــة عــن هــذا الســؤال طــرح الأفــكار التالي يمكــن للإجاب
أن  التــي يجــب  الوحيــدة  البوصلــة  أن  يكــون واضحــاً  أن  ينبغــي   -١
تُقــاس عليهــا المواقــف هــي المصلحــة الوطنيــة وليســت بــأي حــال 
الانحيــاز لهــذا الطــرف أو ذاك خاصــة وأن الطــرف الــذي يضغــط 

   المصلحة الوطنـيـة تحدد بوصلة المواقف والطرف الضاغط 

مًا ـ للتـماهي معه لا يـضع مصالحنا فـــي اعتباره دائـ

   أقصى قدر من الجدية والتشدد في متابعة الملف النووي الإيراني 

يجب أن يكون أساس التعامل السعودي معه
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مــن أجــل التماهــي مــع مواقفــه لا يضــع مصالحنــا في اعتبــاره دائمــاً، 
ــل  ــرأي في ممارســاتنا وتقييمهــا ب ــداء ال ويســمح لنفســه بالتدخــل لإب
ويحــاول أحيانــاً محاســبتنا علــى هــذه الممارســات إن لــم يلــوح بفــرض 
عقوبــات، ومــن ثــم فــإن الرهــان عليــه وحــده ليــس صائبــاً وإنمــا يجــب 
الحفــاظ علــى شــبكة متوازنــة مــن العلاقــات مــع الجميــع، خاصــة 
تفــرض  لا  الدولــي  الاســتقطاب  معادلــة  الأخــرى في  الأطــراف  وأن 
ــة  ــة ولا تصــدر أحكامــاً قيمي شــروطاً ولا تتدخــل في الشــؤون الداخلي
علــى نظــم أو ممارســات سياســية بعينهــا، وليــس هــذا النهــج بالأمــر 
الســهل، وعــادة فــإن القــوى العالميــة التــي لا يــروق لهــا هــذا النهــج 
المســتقل تلجــأ إلــى تبنــي مواقــف دبلوماســية معاديــة أو التهديــد 
بفــرض عقوبــات أو فرضهــا بالفعــل، غيــر أنــه لحســن الحــظ أن دولــة 
كالســعودية تملــك مــن القــدرات مــا يَُكنهــا مــن تفــادي أي آثــار ضــارة 
ــة نتيجــة هــذا الســلوك، فضــاً عــن  ــح الوطني ــى المصال ــة عل محتمل
أن تــآكل نمــوذج الأحاديــة القطبيــة يوفــر كمــا ســبقت الإشــارة هامشــاً 
ــى صــدام  ــى مــا ســبق الســعي إل ــس معن مريحــاً لحريــة الحركــة، ولي
مــع هــذه القــوة الكبــرى أو تلــك وإنمــا معنــاه الوحيــد ألا صــوت يعلــو 
فــوق صــوت المصلحــة الوطنيــة، وأن ســبل حمايتهــا متاحــة بالتأكيــد 
ــة والإســامية  ــة العربي ــك مــن القــدرات والمكان ــة كالســعودية تمل لدول

والدوليــة مــا يتيــح لهــا توفيــر هــذه الحمايــة.

٢- علــى الرغــم ممــا ســبق -أي تملــك الســعودية لقــدرات وتمتعهــا 
ــى  ــتناد إل ــإن الاس بمكانــة تتيــح لهــا حمايــة مصالحهــا الوطنيــة- ف
قاعــدة عربيــة وإســامية بــل ودوليــة ســوف يعــزز التوجــه الاســتقلالي 
ــة الســعودية  ــى حــرف البوصل الــذي لا يخضــع لأي ضغــوط ترمــي إل
ــق  ــى عات ــي هــذا بمســؤولية خاصــة عل ــة، ويلق ــح الوطني عــن المصال
السياســة الســعودية، ذلــك أنــه لا يخفــى أن الأوضــاع العربيــة قد تردت 
ــى حــدٍ بعيــد منــذ الغــزو الأمريكــي للعــراق والانتفاضــات الشــعبية  إل
العربيــة في مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي ومــا ترتــب علــى 
كل هــذه التطــورات مــن نتائــج ســلبية رأيناهــا في تهديــد كيانــات الدول 
الوطنيــة العربيــة، وتفاقــم الإرهــاب إلــى حــد تكويــن دولــة لــه في العــراق 
دامــت أكثــر مــن ثــاث ســنوات، فضــاً عــن محــاولات استنســاخها في 
ليبيــا ولبنــان ومصــر، وتعاظــم الاختــراق الخارجــي للنظــام العربــي، 
ــى الســعودية  ويلقــي هــذا كمــا ســبقت الإشــارة بمســؤولية خاصــة عل
ــى حــل الصراعــات  ــي والمســاعدة عل فيمــا يتعلــق بــرأب الصــدع العرب
ــي  ــن العرب ــادي في العالم ــا القي ــن دوره ــاً م ــة انطلاق ــة العربي الداخلي
والإســامي، وغنــي عــن الذكــر أن محاولــة بنــاء قاعــدة إقليميــة ودوليــة 

تســتند إليهــا الســعودية في تحركاتهــا الخارجيــة يجــب أن تمتــد إلــى 
القارتــن الإفريقيــة والآســيوية بــل وإلــى جميــع أرجــاء العالــم الممكنــة، 
ــوط  ــعى نظــراً لأن الضغ ــذا المس ــا في ه ــعودية وحده ــون الس ــن تك ول
الدوليــة المضــادة للمصالــح الوطنيــة للــدول لا تقتصــر عليهــا وحدهــا، 
ومــن ثــم فــإن النزعــة الاســتقلالية ســتكون مشــتركة بــن دول عربيــة 

وإســامية عديــدة بــل وعديــد مــن دول العالــم.

٣- مــن الأهميــة بمــكان في هــذا الســياق أن يكــون للعلــم دوره في هــذه 
المواجهــة، بمعنــى أن تحديــد المصالــح الوطنيــة التــي يتعــن الدفــاع 
عنهــا وعــدم تقــديم أدنــى التنــازلات بشــأنها يتطلــب جهــداً بحثيــاً 
دؤوبــاً، وعلــى ســبيل المثــال فإنــه عندمــا تطالــب الولايــات المتحــدة دولــة 
مــا بزيــادة إنتاجهــا مــن النفــط لتفعيــل العقوبــات علــى روســيا لا 
يجــب أن تكــون الإجابــة علــى هــذا المطلــب إجابــة سياســية فقــط 
وإنمــا يجــب أن تكــون مســتندة إلــى دراســة علميــة تبــن بالحســابات 
جــراء  مــن  الســعودية  بالمصالــح  ســتلحق  التــي  الأضــرار  الدقيقــة 
الاســتجابة لطلــب كهــذا، بــل ربمــا تمتــد الأضــرار لتحــدث ارتبــاكات في 
ســوق النفــط العالمــي برمتــه، وعليــه فــإن ثمــة حاجــة ملحــة لتوظيــف 
ــق  ــا يتعل ــد كل م ــا بتحدي ــة في المملكــة وتكليفه ــز البحثي شــبكة المراك
مراكــز  أي  وإنشــاء  وســبل حمايتهــا  الســعودية  الوطنيــة  بالمصالــح 

ــا. ــم له ــر كل ســبل الدع ــة وتوفي ــا هــذه المهم ــدة تحتاجه جدي

ــى الصعيــد الإقليمــي فــإن القيــود والتهديــدات النابعــة منهــا  أمــا عل
التــي  الثــاث  الإقليميــة  للقــوى  بالنســبة  الوضــوح  شــديدة  تبــدو 
تناولهــا التحليــل وإن كان هــذا لا يمنــع مــن وجــود فــرص لتحييــد 
هــذه التهديــدات لابــد مــن استكشــافها بمنتهــى الحــذر وبمــا لا يمــس 
المصالــح الوطنيــة مــن قريــب أو مــن بعيــد، وقــد قامــت السياســة 
الصــدد  هــذا  في  ومتزنــة  محســوبة  بخطــوات  بالفعــل  الســعودية 
ــق  ــى حقائ ــة تســتند إل ــح الوطني ــة واضحــة للمصال انطلاقــاً مــن رؤي

القــوة الســعودية علــى الأرض، ويمكــن هنــا التوصيــة بمــا يلــي:
النظــام  مــع  التعامــل  خبــرة  مــن  الواضــح  مــن  لإيــران  بالنســبة   -١
الإيرانــي بعــد ثــورة 1979م، أنــه ليــس علــى اســتعداد للتخلــي عــن 
أهدافــه الاســتراتيجية عامــة وفي منطقــة الخليــج العربيــة خاصــة، 
لكنــه مــن الواضــح مــن ناحيــة أخــرى أنــه يفهــم لغــة القــوة، كمــا 
وكذلــك   )١٩٨٠-١٩٨٨( العراقية-الإيرانيــة  الحــرب  خبــرة  أظهــرت 
خبــرة "عاصفــة الحــزم" منــذ٢٠١٥م، وصحيــح أن اســتعادة الشــرعية 
ــت دون  ــة الحــزم" تمكن ــى الآن لكــن "عاصف ــم تتحقــق في اليمــن حت ل

     الضغــوط عــى تركيــا أفضــت لتغييــر في سياســة أنقــرة تجــاه محيطها 

وترتــب عليــه تطورات في العلاقات التركية-العربية مازالت قيد الاكتمال
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شــك في ظــل الظــروف الصعبــة لمعســكر الشــرعية اليمنيــة مــن وقــف 
تقــدم الحوثيــن وحمايــة اليمــن مــن الخضــوع الكامــل لهــم وتكبيدهــم 
خســائر فادحــة، ويمثــل هــذا الموقــف القــوي وغيــره أساســاً لحــوار 
لهــا  اليمنيــة ســتكون  المســألة  أن  ســعودي-إيراني شــامل لا شــك 
أولويــة فيــه، وقــد كان لمثــل هــذا الحــوار ثمــاره الإيجابيــة عندمــا طبــع 
ــس  ــة كمــا ســبقت الإشــارة في عهــد الرئي الاعتــدال السياســة الإيراني
محمــد خاتمــي، وصحيــح أن الظــروف حاليــاً مختلفــة إلــى حــد بعيــد 
ــة  ــح الوطني ــل بالمصال ــن التمســك الكام ــن الانطــاق في الحــوار م لك
والاســتناد إلــى قاعــدة القــوة الســعودية وتحالفاتهــا العربيــة كفيــل 

ــح. ــذه المصال ــة ه بحماي

والتوصــل إلــى صيــغ للتعايــش بــن الطرفــن تحقــق أمنهمــا معــاً دون 
أي أطمــاع للتوســع أو النفــوذ أو الهيمنــة، وتخلــق مناخــاً إيجابيــاً للبناء 
والتنميــة خاصــة وأن النظــام الإيرانــي يعلــن دومــاً أنــه علــى اســتعداد 
للحــوار، ولابــد مــن وضــع هــذه الأقــوال موضــع الاختبــار بحــوار صريــح 
يفُضــي إلــى تفاهمــات مصحوبــة بضمانــات أكيــدة للطرفــن، وليــس 
هــذا بالتأكيــد بالأمــر الســهل بدليــل أن السياســة الســعودية قــد 
استكشــفته بالفعــل عبــر جــولات مــن الحــوار لــم تفُْــض حتــى الآن 
لنتائــج نهائيــة بمــا يشــير إلــى جديــة المفاوضــات وحــرص الســعودية 
ــا، وممــا  ــح طرفيه ــق مصال ــة جــادة تحق ــج عملي ــا لنتائ ــى وصوله عل
يزيــد الأمــل في إمــكان نجــاح الحــوار الســعودي-الإيراني ولــو علــى 
ــات سياســتها  ــي دون شــك مــن تبع ــران تعان ــي أطــول أن إي مــدى زمن
الخارجيــة والضغــوط الناجمــة عنهــا، أمــا في حالــة حــدوث متغيــرات 
ــون  ــاخ الحــوار فســاعتها يك ــوض من ــة تق ــدة في الســاحة الإيراني جدي
لــكل حــادث حديــث ويكــون للغــة القــدرات الســعودية دورهــا، ولابــد هنــا 

ــى الأمــن  ــي ومخاطــره عل ــووي الإيران مــن إشــارة خاصــة للمشــروع الن
العربــي عامــة والخليجــي خاصــة، ولا تعــارض الســعودية حــق أي دولــة 
في التنميــة الســلمية لقدراتهــا، لكــن المشــروع النووي الإيراني في ســياق 
السياســة الخارجيــة لإيــران منــذ ثــورة  1979م، يجــب أن يكــون محاطــاً 
بضمانــات تامــة ومطلقــة لأمــن الجميــع لأن حســن النوايــا بفــرض 
ــى ضــوء الحــوادث المتكــررة  توفــره لا يقــي بالضــرورة مــن المخاطــر عل
ــة  ــة في متابع ــن الجدي ــدر م ــى ق ــإن أقص ــك ف ــة، ولذل لمفاعــات نووي
الملــف النــووي الإيرانــي يجــب أن يكــون أســاس التعامــل الســعودي معــه، 
وأقصــى قــدر مــن التشــدد يجــب أن يســود في أي حــوار حولــه ناهيــك 

بدفــع المشــروع النــووي الســلمي الســعودي.

٢- يبــدو الوضــع مختلفــاً بعــض الشــيء بالنســبة لتركيــا رغــم أن 
مشــروعها الإقليمــي ينطــوي كمــا ســبقت الإشــارة علــى نــزوع للتدخــل 
والنفــوذ والهيمنــة فيمــا يتعلــق بالنظــام الإقليمــي العربــي، غيــر أن 
المبالغــة في اتبــاع سياســة خارجيــة تركيــة نشــطة علــى جبهــات عديــدة 
دوليــة وإقليميــة وعربيــة عرضهــا لــردود فعــل حادة على كل المســتويات 
كمــا حــدث مثــاً بالنســبة للاعتراضــات الأمريكيــة علــى صفقــة شــراء 
ــي  ــراض الأوروب ــية س٤٠٠والاعت ــاع الجــوي الروس ــة الدف ــا لمنظوم تركي
لدرجــة فــرض عقوبــات علــى تركيــا بســبب أنشــطتها غيــر المشــروعة 
تجــاه اليونــان وقبــرص في التنقيــب عــن المــوارد الطبيعيــة في ميــاه 
والعــراق  ســوريا  في  تدخلاتهــا  واجهــت  وعربيــاً  المتوســط،  شــرق 
وليبيــا اعتراضــات عربيــة لتعــارض هــذه التدخــات مــع اعتبــارات 
الأمــن القومــي العربــي الأمــر الــذي أوجــد توتــرات عربيــة حــادة في 
ــة التدخــل  ــع مصــر في حال ــذات م ــا وبال ــع تركي ــة م ــات العربي العلاق
ــي في  ــق بالتدخــل الترك ــا يتعل ــراق فيم ــا وســوريا والع ــي في ليبي الترك

ــان  ــن إمع ــد م ــات ولاب ــة في التفاع ــذر بنقل ــم تن ــرات العال      متغي

ــا ــق لتداعياته ــور دقي ــع تص ــر لوض النظ
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ــة  شــؤونهما، وقــد أدى تعاظــم الضغــوط الأمريكيــة والأوروبيــة والعربي
ــى ظهــور توجــه جديــد في السياســة التركيــة  ــى النحــو الســابق إل عل
ــي  ــر المشــاكل" الت ــى سياســة "تصفي ــودة إل ــة في الع ــن رغب يكشــف ع
كان قــد بــادر بهــا أحمــد داوود أوغلــو عندمــا كان وزيــراً للخارجيــة 
التركيــة، فبــدأت لهجــة تصالحيــة في الخطــاب السياســي التركــي 
مكنــت مــن بــدء حــوارات عربية-تركيــة مــع دول عربيــة كالســعودية 
للســعودية  بالنســبة  الحــوارات  هــذه  ومازالــت  والإمــارات،  ومصــر 
ومصــر في المراحــل الاستكشــافية نظــراً لحرصهمــا علــى الوصــول 
ــي يشــملها الحــوار فيمــا  لنتائــج شــاملة متوازنــة وتعقــد القضايــا الت
ــدات في  ــدم وجــود تعقي ــاً ربمــا لع ــارات اختراق ــع الإم ــق الحــوار م حق
ــا المبــدأ  العلاقــات الثنائيــة بــن الطرفــن، وبصفــة عامــة ينطبــق هن
ذاتــه الــذي تمــت الإشــارة إليــه في البنــد الســابق المتعلــق بإيــران بمعنــى 
أن البوصلــة الوحيــدة للحــوار يجــب أن تكــون هــي المصالــح الســعودية، 
ــا  ــة بالنســبة للطرفــن فبه ــة ومتوازن ــج مرضي ــإن تم التوصــل لنتائ ف
ونعمــت وإلا فــإن قــدرات المملكــة ورؤيتهــا الســليمة كفيلــة بضمــان 
مصالحهــا، ويبقــى أن توظيــف تركيــا للجماعــات السياســية التــي 
ــع  ــق التفاهــم م ــرة في طري ــر عث ــل حج ــها للإســام يمث تنســب نفس
ــا، وقــد أبــدت مؤخــراً تفهمــاً للمخــاوف العربيــة مــن الاحتضــان  تركي
التركــي لهــذه الجماعــات فوضعــت علــى ســبيل المثــال قيــوداً علــى 
الفضائيــات التابعــة لجماعــة "الإخــوان المســلمين" التــي تبَُــث مــن 
ــود  ــدى وج ــبة لم ــت غامضــة بالنس ــر أن الصــورة مازال ــطنبول، غي اس
ــد في التعامــل مــع هــذه الجماعــات، ومــن المؤكــد أن  ــي جدي نهــج ترك
هــذه المســألة تحتــل مكانهــا المناســب في جــدول أعمــال الحــوارات 

التركية-العربيــة.

٣- تبقــى إســرائيل وهــي صاحبــة أقــدم مشــروع إقليمــي أثــر في النظــام 
الإقليمــي العربــي بــدءاً بإعــان دولتهــا في١٩٤٨م، علــى جــزء مــن أرض 
فلســطين ووصــولاً في عــدوان يونيــو١٩٦٧م، إلــى الســيطرة علــى كامــل 
والجــولان  المصريــة  ســيناء  جزيــرة  شــبه  واحتــال  فلســطين  أرض 
الســورية، ومنــذ ذلــك الوقــت تولــد اتجــاه واقعــي لقبــول التســوية 
السياســية للصــراع مــع إســرائيل، فقبــل الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 
قــرار مجلــس الأمن٢٤٢الصــادر في نوڤمبــر١٩٦٧م، مــن منظــور أنــه 
ينــص علــى الانســحاب مــن الأراضــي التــي احتلُــت في العــدوان، وقبــل 
لاحقــاً في ذروة حــرب الاســتنزاف مبــادرة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
ــدء  ــن ب ــور الســادات بعد٤شــهور م ــس أن ــدم الرئي ــرز، وتق ــام روج ويلي
ولايتــه بمبــادرة لإعــادة فتــح قنــاة الســويس في فبرايــر١٩٧١م، وإزاء 

التجاهــل التــام لكافــة هــذه الخطــوات بســبب التعنــت الإســرائيلي 
ــى  ــي مثلــت ذروة للصيغــة المثل تفجــرت الحــرب في أكتوبــر١٩٧٣م، والت
ســيناء  تحريــر  اســتكمال  مــن  نتائجهــا  ومكنــت  العربــي،  للأمــن 
بموجب معاهدة الســام المصرية-الإســرائيلية في١٩٧٩م، وإن لم يمكن 
اســتكمال تســوية باقــي المســارات الفلســطينية والســورية والأردنيــة 
لتعقدهــا، وعلــى الرغــم مــن الاعتــراض العربــي شــبه الجماعــي علــى 
ــة  ــب العربي ــه تجاهــل مصــري للمطال ــر أن ــا اعتبُ ــة لم الخطــوة المصري
أخــذت الســعودية بزمــام المبــادأة وتقدمــت في١٩٨١م، المبــادرة التي أطُلق 
ــي أقرتهــا  ــادرة فــاس نســبة لمــكان انعقــاد القمــة الت عليهــا لاحقــاً مب
في١٩٨٢م، بعــد أن تعــذر تحقيــق إجمــاع حولهــا في قمــة١٩٨١م، وقامــت 
فكــرة المبــادرة علــى أســاس تصحيــح النقــص في المطالــب العربيــة 
ــا الســادات  ــي عقده ــة الت ــد الثاني ــة كامــب ديفي ــذي ورد في اتفاقي ال
في ســبتمبر١٩٧٨م، مقابــل قبــول الســام مــع إســرائيل بضمانــات 
مــن مجلــس الأمــن، ثــم عــادت الســعودية فتقدمــت بمبــادرة إلــى قمــة 
بيــروت العربيــة2002 م، اعتمُِــدت مــن القمــة كأســاس للموقــف العربــي 
الرســمي مــن تســوية الصــراع، وتضمنــت المبــادرة قائمــة بالمطالــب 
العربيــة المطلــوب أن تســتجيب إســرائيل لهــا مقابــل تمتعهــا بعلاقــات 
طبيعيــة مــع الــدول العربيــة، وهكــذا تبلــورت السياســة الســعودية 
اســتعداد  الأســاس:  هــذا  علــى  العربي-الإســرائيلي  الصــراع  تجــاه 
للســام مــع إســرائيل مقابــل تســليمها بالمطالــب العربيــة، ومــازال 
ــاً  ــع إســرائيل وموجه ــل م ــل أساســاً صالحــاً للتعام ــف يمث هــذا الموق

ــا. للسياســة الســعودية تجاهه

ــة في  ــة نوعي ــذر بحــدوث نقل ــرات تن ــة إذن بمتغي ــم والمنطق يمــر العال
التفاعــات العالميــة والإقليميــة، ولابــد مــن إمعــان النظــر في هــذه 
المتغيــرات ودراســتها بعنايــة كــي يتــم التوصــل إلــى تصــور واضح ودقيق 
ــة هــذه  ــم لمواجه ــي أنســب الســبل مــن ث ــا وتبن ــا علين حــول تداعياته
ــح  ــى المصال ــاظ عل ــها الحف ــون أساس ــي يجــب أن يك ــات والت التداعي
ــة  ــا الذاتي ــى قدراته ــة الســعودية اســتناداً إل ــة العربي ــة للمملك الوطني
والإســامي  العربــي  التضامــن  توطيــد  مــن  إطــار  ناحيــة وفي  مــن 
وشــبكة متوازنــة مــن العلاقــات مــع دول العالــم كافــة مــن ناحيــة أخــرى. 

     الحفــاظ عــى مصالــح المملكــة اســتنادًا لقدراتهــا الذاتيــة 

وتوطيــد التضامــن العربــي والإســامي وعلاقــات متوازنــة مــع العالــم
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